رجمع الكلمة لتوحيد الأمة) 


دعوة لجمح الكلمة وتوحيد الأمّة 
/ 


إن ا حمد لله تعا ى حمده ونستعينه ونستغفرهء ونعوذ باللّه تعا ى من شرو رأنفسنا وسيئا تأعمالناء من بهد الله 
فلا مضل له ومن تضلل فلا هادي له وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شربك له وأشهد أن حمدا عبده 


ورسولة تتتتت.ت.ءه 


6 مرو كه م 


(:ا ها لصوا اا الل عق تابوزلا تر لاوا تقر أ [آسورة آل عمران: ؟١٠]‏ 


5 0 اال الاك 0 وم ع ساك 

3 انها الناس اتفوا ربكم الي خلفكم من نفس وآحِدة 27 0 وَبَشمِنهمًا رجالاكيرا ونساء وائقوا الله 
لذي تسا ويد والرحء نكا علي رقي 1 [آسورة النساء:١]‏ 

51 3 الزن موا اسن عونا 7 سَدِيدًا ٠ 7١‏ ]تمي لك أعمالك ون عاك يك وت الله وسو 


0 سس مر 


اما 1 [سورة الأحزاب: ]٠١‏ 


/ ها يضل. ... : 
فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى» وخير الهدي هدي محمد 7», وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة 


(جمع الكلمة لتوحيد الأمة) 


نجع أعداء الإسلام في. تقسيم الأمّة الإسلامية إلى دويلات متتائرة» تفضل بينها حدود .جعرافية: 
ولزقرف :في مماكها رائة الكوميك وتحكمها قرانيق وضبعية» ول ؤترققه الأ حفط هذا عله يلتجهوا 
أيضاً في إشعال فتيل الفرقة بين أبناء المسلمين» فسَرت الفتنة في كيان الأمَّة وديّت في أركانها؛ فوهنت 
الأكةا بجد 'الشدف:وشعفت بعد 5 وهذه سُنّة ارهانية لا تتبدّل ولا تتغيرء قال تعالى: 


د ا 6 مره ا 


فالفرقة تؤدي إلى التنازع والفشل الم 5 ثم ذهاب القوة, » وهذا على المستوى العام والخاص. 


- ويدلك على هذا 6 7 و به فرعون. هوك بكالق حت لاس 0 وذلك لإضعاقهم 


23 
ل مع د ام وه 


ص 
حم مم ه60 


سحي ذ اهم إن 27 أ [القصص:4] 

فالفرقة سياسة خبيثة ماكرة» أولٌ مَن سَنَّها فرعون» وها هم أعداء الإسلام على سُنَّة فرعون متبعون؛ 
وعلى نهجه سائرونء فهم يعلمون يقيناً أن وحدة المسلمين هي سر قوتهمء فلهذا يسعون حثيثاً لزرع بذور 
الفضة والالعقلاقه والنرقة نين السداميق ةا وود جدود إلى إكهاقنم مساوق يل :روما يضيل: لامر 
إلى الاقتتال» وهذا ما يريده أعداء الإسلام. 

- وقد روى ابن إسحاق وأبو الشيخ عن زيد بن أسلم قال: 

'مرّشاس بن قيس - وكان يهودياً- على نفر من الأوس والخزرج يتحدثونء فغاظه ما 
رأى من تآلفهم بعد العداوة» فأمر شاباً معه من يهود أن يجلس بينهم فيُذَكرهم بيوم بعاث 
ففعل: فتنازعوا وتفاخروا حتى وثب رجلان: أوس بين قيظى (من الأوس). وجبّار ابن صخر 
(من الخزرج) فتقاتلاء وغضب الفريقان وتواثبا إلى القتال» فبلغ ذلك رسول الله ”7 فجاء 
حتى وعظهم. وقال: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ 0 فإنها منتنةء» ونزل قوله 


هه 5 


تعالى: (واغ- عُنصِمُوا بل ل ججميعا ارقو اذكو نمت ايكذ أغدا فين ويك دحتم 5 
يسمه إلخوانا وك على شنا حفر من ار كم نه ليلكإ لمكم دون دون ][آل عمران:”١٠],‏ 
فتلا عليهم النبي ”7 هذه الآية؛ فندموا على ما كان منهم واصطلحوا وتعانقوا وألقوا 
السلاح" 


ا 20 


(جمع الكلمة لتوحيد الأمة) 


والملاحظ في هذا الأثر بعض الأمور منها: 

-١‏ أن النبي 1 سمّى الفرقة والاختلاف بين المسلمين 'دعوى جاهلية" 

فقال 1:'أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم'؛ لأن الجاهلية فرّقت بين العباد» ومرّقت وحدتهم؛» فصنم 
ربيعة غير صنم مُضَرء ومعبود ثقيف يختلف عن معبود قريشء واله أهل اليمين غير إله أهل الشام. 
ولذلك كان هناك تناحر وحروب بين القبائل أدّت إلى هلاك الحرث والنسلء» ثم جاء الإسلام وود الأمّة 


تحت راية واحدة (راية الإسلام)» وجمع شتاتهم وتفرقهم؛ فكانوا كالبيان يشدُ بعضه بعضاً أو َه تيان 


موه رو 


لصيس | الصف6]: وأصيحوا أكة والهدة» ولهواناً متهابيق. بعد أن كانوا هرادم كلقزقين» هلاه كعمنة من 
5 5 55 0 0 39 3 0 
رب العالمين» كما ذكر في كتابه الكريم فقال: 00 1 هْمَتَ الله ع1 5 


ويك سبحم 20 مه إخوانا و على شنا حفرة نار فدكم نه كزان 5 يانه لك من 26 

[آل عمران: ]٠١‏ 
فالإسلام يدعو إلى التآخي وجمع الكلمة ووحدة الصفء وينشد الألفة والمحبة بين المسلمين» وهذا أول 
ما فعله النبي 7 عندما دخل مكة؛ حيث آخى بين المهاجرين والأنصارء وبهذه الأخوة ذابت عصبيات 
الجاهلية» فلا حمية إلا للإسلام» وسقطت فوارق النسب واللون والوطنء فلا يتقدّم أحدٌ أو يتأخر إلا 
رودت توقواه» وحفل" الرسسوك هذه الأخؤة ,عند ناهذا 30 لقطا كترال يه الالسنة ول بقوع اليا أثر + فهكبا 
قام النبي 7 بالمؤاخاة بين عبد الرحمن بن عوف (من المهاجرين) وسعد بن الربيع (من الأنصار): 
'قال سعد لعبد الرحمن: إني أكثر الأنصار مالاً فأقسمُ مالي نصفين. ولي امرأتان فانظر 
أعجبهما إليك فسَمَّها لي أطلقهاء فإذا انقضت عدتها فَتَرَوَجَهاء قال عبد الرحمن ابن 
عوف: بارك الله لك في أهلك ومالكء أين سوقكم؟" 
وما فعله النبي 7 من المؤاخاة بين المهاجرين والأنصارء والأوس والخزرج؛ سياسية صائبة حكيمة: 
وحلا لكثير من المشاكل الداخلية» وضماناً لعدم الفرقة والانشقاق والاختلاف بين صفوف المسلمين 
يصع صم 
- فالإخاء بين المسلمين هو أساس النجاح؛ وأصل لكل تَقدُّم؛ لأنه لا يمكن أن يتصور لدولة أن تسود 
وتقود وأفرادها في تشَدّت وتنافر وتنارُع؛ إذ كيف يتم التعاون بين ضدين والتآزر بين نقيضين؟ وما حدث 
للمسلمين الآن من خسة وضياع؛ ما كان إلا بسبب التفرّق والتشثّت وعدم جمع القلوب على كلمة سواء. 


)1) أعداء: أي متحاربين متناحرين متفرقين. 


20 


(جمع الكلمة لتوحيد الأمة) 


؟ - ويؤخذ من الأثر السابق أيضاً: 

- أن ما فعله شاس بن قيس في زمن النبي 7؛ يفعله الآن أعداء الإسلام في كل العصور وفي كل 
الأمصارء لكن هناك فارق بين شاس اليوم وشاس الأمس 

فقد كان شاس الأول فرداً ضعيفاً ضيئلاًء لا يملك من الجاه والمال والسلطان؛ أما شاس اليوم فيتمثئل في 
دول كبيرة» ذات قوة وعتاد وجاه وسلطان» لكن شاس اليوم وشاس الأمس يتفقان في الغاية» وهي هدم 
الإسلام» وتمزيق أهله؛ واحياء العداوات التي أطفأ الله نيرانها من قبل» واذكاء نار الخصومة والبغضاء 
بين السلميق» وفريهم إلى أمما وشيعاً ووجماعات» كل حزب يما لديهم فرهون 


فا غوان الإنداقم ممزدوق الأكةوروتدزكرقمين ابتائهاءوالإتساك. حا لجسم الكلمة؛ ورك الصف: 
وهذا ما تجده في كثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. 


أولا: الآيات القرآنية التي حشَّت على الاجتماع والائتلاف. ونبذ الفرقة والاختلاف 


قال تعالى: امور يحب الدججميعا ولا ترقا | ) [آل عمران:”١٠]‏ 
- قال الإمام القرطبي2 افي تفسير هذه الاية (4/ :)١5/‏ 
'فإن الله تعالى يأمر بالألفة» وينهى عن الفرقة» فإن الفرقة هلكة» والجماعة نجاة" اه 
وقال أيضاً | :)١54/4(‏ 'فأوجب الله تعالى علينا التمسّك بكتابه وسُنّة نبيه 17ء والرجوع إليها عند 
الاختلاف, وأمرنا بالاجتماع على الاعتصام بالكتاب والسُنّة اعتقاداً وعملاآء وذلك سبب اتفاق الكلمة 
وانتظام الشتات الذي يتم به مصالح الدنيا والدين» والسلامة من الاختلافء وأمر بالاجتماع» ونهى عن 
الافتراق الذي حصل لأهل الكتابين". 
- وحذّر رب العالمين من الفرقة فقال تعالى: 

(ولا نكو الزن تفقوا قوا وفوا بش 0 ][آل عمران:5١٠]‏ 
- يقول الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - حفظه الله - في "التعليقات المختصرة على 
متن العقيدة الطحاوية" (رص :)١ ١"‏ 
'نرى معشر أهل السْنّة والجماعة أن الاجتماع كذ و الفرقة عذات: فالاجتماع للأمّة على الحق رحمة. 
والفرقة بينهم عذاب» وهذا من صميم عقيدة أهل السُنَّة والجماعة» فيجب الاجتماع ونبذ الفرقة" 


“اا 20 


(جمع الكلمة لتوحيد الأمة) 


جيبو اص > الى وكاو ه اوه مض 2 هم ع هورهة وو 1 
- وقال تعالى أيضا مُحذرا الفرقة: إن لذن فكوا دهم وكا شيع سنت يهني 00 ما أمرهم إلى 
روه مير 


0-7 بأكا نوا تفعلونَ ! [الأنعام: ]١59‏ 
5 0 ابن كثير : 'هذه الآية عامة في كل مَن فارق دين الله وكان مخالفاً له» بجعله الدين مِلَلا 
ونِحلاء فبهذا العمل يكون قد لحقته البراءة من الله ورسوله' اه 


وقذ.ذلته الآئة على أن :الديق. يامو بالأجماع» بويتهى .عن التفزق والاختلافه في أصبل النين. وسائر 
مسائلف |اللصولنة والفرصية؛بريهذا قير 'من: الك فاك لهذه الأكلاة يحضي ل تابيلك نياك لاعن الايد 
الذين جاءهم الدين والبينات المُوجب لاجتماعهم؛ فتقرّقوا واختلفواء وصاروا شيعاً وأحزاباً. 


اي ا العالمين حيث قال في كتابه الكريم: 


أشرعلكم من لدنم صّى بد وح والذيا 2 2 وَصيًا به إبراهيم ومُوسى وتعيسى أ َقيمُا الدينَ 
مره 2 


وكا تتقرقوافيه ] [الشورى: ]٠١‏ 

قال *: 6 ل ا لوي ل ال سين ع املوي يه ماد 

وقال تعالى: (وأنَّهَذا صراطي مُسيقِيما فا تبعوهولا تتبعوا السبل ضتفرق بكم عن سَبرله ذلكم وصاكم به لتلكم تنقون ] 
[الأنعام: 57 ]١‏ 

وقد ثبت في "مسند الإمام أحمد" عن عبد الله بن مسعود 8 قال: 

'خط لنا النبي 7 خطّاء ثم قال: هذا سبيل الله. ثم خط خُطوطاً عن يمينه وعن شماله؛ ثم 

قال: مسح ليا لي ا م قرأ: 


و كوو 
ود هذا ميرايلي ستتيما اموه ولا تبثو اليل قد رق بكم عن ستبرله ذلك وصأكم بد به املك 
مهو 
تنقونَ ][الأنعام:57١]'‏ (حسنه الألباني في تخريج المشكاة: 5 )١5‏ 


وقد منّ بنا قوله تعالى: يترا انوت رلا ورا ارا وكدهَبَرحُكمْ واصبروا الم لصابينَ 
[الأنفال: 5 4] 


اا 20 


(جمع الكلمة لتوحيد الأمة) 


ثانيا: الأحاديث النبوية التي حثّت على الألفة والمحبة. والاجتماع بين المسلمين 
فكما حثٌ رببٌ العالمين على الاجتماع, ونبذ الفرقة بين المسلمين؛ فكذلك فعل النبي الأمين 1 

١‏ - ففي الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة 1 عن النبي 7 قال: 
'إن الله يرضى لكم ثلاثاً: فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاء وأن تعتصموا بحبل 
اله جميعاً ولا تفرقواء وأن تناصحوا مَن ولاه الله أمركم' 
- قال النووي 2 افي شرحه لهذا الحديث: 
'وأما الاعتصام بحبل الله: فهو التمسّك بعهده؛ وهو اتَبَاع كتابه العزيزء وحدوده, والتَآَدُب بأدبه» وأما 
قوله 1: 'ولاتفرقوا" فهذا أمر بلزوم جماعة المسلمين» وتآلف بعضهم ببعضء وهذه إحدى قواعد 
الإسلام' ([شرح النووي على مسلم: ؟١/١١)‏ 


؟ - وفي "مسند الإمام أحمد' عن زيد بن ثابت ]1 قال: سمعت رسول الله 1 يقول: 

'نضّر الله امراً سَمِع منّا حديثاً فحفظه حتى يُبَلْغَه غيره؛ فإنه ربَ حاملٍ فقه ليس بفقيه. 
وربَ حاملٍ فقه إلى مَن هو أفقه منه» ثلاث خصالٍ لا يَغْلَ عليهن قلبُ مسلم أبداً: إخلاص 
العمل للهء ومناصحة ؤلاة الأمرء ولزوم الجماعة؛ فإن دعوتهم تحيط من ورائهم' 

ففي هذا الحديث إلى جانب إخلاص العمل لله: الأمر بلزوم الجماعة» ومناصحة ولاة الأمور. 


- قال شيخ الإسلام 2 ا في "مجموع الفتاوى" :)5١/١/(‏ 

'وقوله: "لا يَغْلَ", أي لا يحقد عليهن؛ فلا يبغض هذه الخصال قلبُ المسلم» بل يُحِبُهنّ ويرضاهنٌ' 

- وقد ذكر ابن رجب 2 | عن بعض أهل العلم في معنى 'ومناصحة ؤلاة الأمر" فقال: 
'جماع تفسير النصيحة: هي عناية القلب للمنصوح له كائناً مَن كان» وأما النصح لأئمة المسلمين: 
فحبّ صلاحهم ورشدهم وعدلهم؛ وحب اجتماع الأَمَّة عليهم» وكراهية افتراق الأَمّةء والتَّيّن بطاعتهم في 
طاعة الله آلا" (جامع العلوم والحكم::نص58) 
- أما قوله * :'فإن دعوتهم تحيط من ورائهم': يقول الشيخ عبد المحسن البدر في شرحها: 
'ذكرت هذه الجملة بعد الخصلة الثالثة من الخصال الثلاث 'وهي لزوم جماعة المسلمين"؛ لبيان الفائدة 
القى يستفيدها الملا للجماعة».وهي. أن يكون: لله حظ وتصصيبة من :دصواتهمة .والمعنى» أن :دعرة 
المسلمين تحدق بهمء وتحفّهم من جميع جوانبهم؛ فمَّن لازم الجماعة؛ كان له نصيبٌ في دعوات 
المسلمين الصادرة من أفرادهم لعمومهم" (انظر رسائل الشيخ:”/ 451) 


اس اس 


(جمع الكلمة لتوحيد الأمة) 


*- وتتأكد أهمية الاجتماع وعدم الاختلاف خصوصاً في زمن الفتنة 

وقد عقد النووي في شرحه على مسلم باباً بعنوان "باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين 
عند ظهور الفتن وفي كل حالء وتحريم الخروج من الطاعة ومفارقة الجماعة" 

ثم ذكر تحت هذا العنوان حديث حذيفة ١‏ حيث قال: 

'كان الناس يسألون رسول الله # عن الخيرء وكنث أساله عن الشر؛ مخافة أن يُدركني. 
فقلت: يا رسول الله إِنَا كنا في جاهلية وشرّء فجاءنا الله بهذا الخيرء فهل بعد هذا الخير 
من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم. وفيه دخن, قلت: وما 
دخَنه؟ قال: قوم يَسْتَنُون بغير سنتي» ويهدون بغير هدييء تعرف منهم وتنكرء فقلت: فهل 
بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم. دعاة على أبواب جهنمء مَن أجابهم إليها قذفوه فيها. 
فقلت: يا رسول الله صفهم لناء فقال: هم من جلدتنا ويتكلّمُون بألستناء قلت: يا رسول 
الله فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم, فقلت: فإن لم تكن لهم 
جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك 
الموت وأنت على ذلك" 

- قال النووي |افي شرح هذا الحديث: 

'وفي حديث حذيفة هذا لزوم جماعة المسلمين وإمامهم ووجوب طاعته؛ وان فسق وعمل المعاصي: من 
أخذ الأموال... وغير ذلك؛ فتجب طاعته من غير معصية الله» وفيه معجزات الرسول "آء وهي هذه 
الأمور التي أخبر بهاء وقد وقعت كلها " (شرح النووى على مسلم: ١١‏ / 81؟) 

- قال أبو شامة: 'حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة» فالمراد به لزوم الحق واتباعه» وان كان المتمسك 
به قليلاً والمخالف كثيراً» أي الحق هو ما كان عليه الصحابة الأول من الصحبء ولا تنظر لكثرة أهل 
الباطل بَعْدَهُمِ' 

_ وفي قول النبي ‏ :'فاعتزل تلك الفرق كلها”: يقول البيهقي :١‏ 

'إذا فسدت الجماعة؛ فعليك بما كانوا عليه من قبل» وان كنت وحدكء فإنك أنت الجماعة حينتئذ". 


(جمح الكلمة لتوحيد الأمة) ‏ --1سللت©7س7سسي 


4 - ومن الأحاديث التي تحث على لزوم الجماعة 

ما رواه الترمذي من حديث ابن عمر | أن رسول الله ” قال: 

'إن الله لا يجمع أُمَّتي - أو قال: أمّة محمد - على ضلالة؛ ويد الله على الجماعة' 
(صححه الألباني في صحيح الترمذي) 

وفي رواية عند ابن حبان بسند صحيح: 

'فإن يَدَ الله مع الجماعة» وان الشيطان مع مَن فارق الجماعة يَركض" (صحيع الجامع: )”:5١‏ 


ه- ولزوم الجماعة مِنَّةٌ من الرحمنء والفرقة من الشيطان 
. فقد أخرج الإمام أحمد عن أبي ثعلبة الخشني + قال: كان الناس إذا نزلوا منزلاً تقرَقُوا 
في الشعاب والأودية, فقال رسول الله 7: إنما ذلكم من الشيطانء فكانوا بعد ذلك إذا نزلوا 
منزلاً ضم ب بعضهم إلى بعضء حتى أنك تقول: لو بسطت عليهم كساءً لعمهم' 

فتفرُق المسلمين إنما ذلكم من الشيطان. 
5- وبيّن النبي ” أن الاختلاف ظاهريا يؤدي إلى الاختلاف باطنيآ 
فعندما كان النبي | يُسوِي صفوف أصحابه في الصلاةء فيقول لهم: 
'أقيموا صفوفكم ثلاثا]» فوالله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلويكم' 

(رواه أبو داود بسند صحيح صححه الألباني في صحيح الجامع) 

- وعند مسلم بلفظ: "استووا ولا تختلفوا؛ فتختلف قلوبكم' 
- وكان صحابة النبي يستجيبون على الفور لأمره حتى قال النعمان بن بشير ]: 
'فرأيت الرجل يلصق منكبه بمنكب صاحبه. وكعبه بكعبه' 
- وفكذا كان حان»صحاية النبى” 17 وتعل: حميدا أنه لا يضلج خر ته الأثة الآ يما ضلع يه أرليا- 
كما قال الإمام مالك. 


-١‏ وأخرج الترمذي من حديث ابن عمر آ قال: 
[خطبنا عمر بالجابية فقال: يا أيها الناس؛: إني قمت فيكم كمقام رسول الله " فيناء فقال: 
أوصيكم بأصحابيء ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم. ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل 
ولا يُستحلفء ويشهد الشاهد ولا يُستشهدء ألا لا يخلونَ رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان] 
'عليكم بالجماعة, وإياكم والفرقة؛ فإن الشيطان مع الواحدء وهو مع الاثنين أبعدء ومن أراد 
بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. ومن سرّته حسنته. وساءته سيئته» فذلكم المؤمن" 

(صححه الألباني في صحيح الترمذي: )١757‏ 


ا 20 


رجمع الكلمة لتوحيد الأمة) 

/- وأخرج الإمام أحمد عن معاذ بن جبل أن رسول الله 7 قال: 

'إن الشيطان ذئبْ الإنسان كذئب الغنم» يأخذ الشاة القاصية والناحية» فإياكم والشّعاب. 
وعليكم بالجماعة والمسجد" (قال محقق المسند: حسن لغيره) 
والناظر في حال الأمّة اليوم يرى أنها تفرّقت إلى أحزاب وجماعات؛ وأصبح الولاء ليس للإسلام بل 
الحماغة و سافن لأتتخاضن .و اللاثةاكهم ميا تسكن الك دالفيلي على الأخرة النمانية جيم الساتية: 
وساء وانتشر اتهام النيات وسوء الظنء وكثرت الغيبة والنميمة» وغاب العدل والإنصافء فسّلم منّا أعداء 
الدين» ولم يَسْلَم منّا أخوتنا في الدين - ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


- بل نهى النبي ”7 عن الفرقة حتى في المجالس 

فقد أخرج الإمام مسلم عن جابر بن سمرة 8 قال: 

'خرج علينا رسول الله ” فرآنا حلقاء فقال: ما لي أراكم عزين() 

- قال الإمام النووي |افي شرح هذا الحديث: 

'وقول: 'ما لي أراكم عزين" أي متفرقين جماعة جماعة» ومعنى الحديث: النهي عن التفرّق» والأمر 
بالاجتماع. 

- وقد حدّر النبي ٠“‏ من مفارقة الجماعة؛ء وتوعّد مَن فعل ذلك بوعيد شديد 

ففي 'مسند الإمام أحمد" عن الحارث الأشعري + عن النبي " قال: 

'إن الله لا أمر يحيى بن زكريا - عليهما السلام - بخمس كلمات أن يعمل بهنء وأن 
يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. ثم قال 7: 'إن الله آلا أمرني بخمس كلمات أن أعمل 
بهن وآمركم أن تعملوا بهن. ثم ذكرهن الرسول | وعقّب عليهن بقوله: 'وأنا آمركم بخمس 
الله أمرني بهن: السمعء. والطاعة؛. والجهاد. والهجرة. والجماعة. فإنه مَن فارق الجماعة 
قيدَ شبرٍ؛ فقد خلع رِبْقة الإسلام") من عنقه إلا أن يرجع [ومن دعا بدعوى الجاهلية؛ فهو 
من جُنَا جهنم, قالوا: يا رسول الله وان صام وان صلَّى؟ قال: وان صام وان صلَّى وزعم 
أنه مسلم, فادعوا المسلمين بأسمائهم بما سمّاهم الله الا المسلمين المؤمنين عباد الله]' 


) 1) العزين: جع الع ة' ل ا لوم أرقي العلفة المحتدية من الذامن . (النهاية) 
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- وأخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة ‏ عن النبي " قال: 

'مَن خرج من الطاعة, وفارق الجماعة؛ فمات ميتة جاهلية» ومن قاتل تحت راية عُمَيّة 
يغضب لغصبه. أو يدعو إلى عصبة؛ أو ينصر عصبة؛ فقتل؛ فقتله جاهلية» ومن خرج 
على التي يضرب برها وفاجرهاء ولا يتحاشى من مؤمنهاء ولا يفي لذي عهد عهده؛ فليس 
مني ولست منه' 

- وقد عقد الاجري باباً بعنوان "باب ذكر أمر النبي 7 بلزوم الجماعة وتحذيره إياهم من 
الفرقة" ثم ساق بعضاً من الأحاديث الدّالة على ذلك» وختم الكلام بقوله: 

'علامة من أراد الله به خيراً: سلوك هذا الطريق؛ كتاب الله وسّنّة رسول الله 7 وسُنّة أصحابه رضي الله 
عنهم ومن فعيع بإحساق» وما كان .عليه أمة السلمين في ك3 يلوه إلى آخو ما اكان. من العلماء. مكل 
الأرزافي.وسفيان الورئ :ومالك ين أنمن والشاقعي .واحمد إن.حفبل والقاددم بن سلام ».ومن كان على مث 
طريقهم؛ ومجانبة كلّ مذهب يذمه هؤلاء العلماء' (الشريعة للآجري:١‏ /01.*) 


نجاينا جيه أن :تتدك مرق هري وعضيية» ران اتجشيع جميعا "على «الكذايه والقكة يقهى ملف بالق 


وبهذا تجتمع القلوب» وتتوحد الكلمة» ومّن خالف هذا الطريق؛ فهو مُتَوعد بعذاب الجحيم» قال تعالى: 
وا نالوم نيمأ تن الهدى وبع غير سبيل المؤيدان وه مآ ال ا تاس ضير ا 
[النساء:ه ]١١‏ 


نسأل الله تعالى أن يجمعنا على كلمة سواء 
وهنا أَذَكِر بقول النبي ١‏ الثابت في كتاب "السُنَّة" لابن أبي عاصم: 
'الجماعة رحمة:ء والفرقة عذاب" (حسنه الألباني في ظلال الجنة) 
وهذا الحديث موافق لقوله تعالى: (ووْشَاء تُ ادك لابه م وَاجدء لون مُخيلينَ 110 ) 
لمن مين ددء ][هود: ]١١19-118‏ 


فالفرقة عذابء والجماعة والائتلاف والاجتماع رحمة 
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ومن أعظم الدروس التي استفادها المسلمون يوم بدر وأَحُد؛ وجوب الاتحاد 
والائنتلاف, ونبذ الفرقة والاختلاف 

٠‏ ففي غخزوة إبدر: 
لما اختلف الصحابة في أمر الغنائم؛ أنزل الله تعالى: سوك عن الأنقَال قل الأقَال لله وار ا الله 
وأصلحُوا ذات ينك أ [الأنفال: ]١‏ 
أي: أصلحوا ما بينكم من التشاحن والتقاطع والتدابر بالتوائد والتحاب والتواصل» فبذلك تجتمع كلمتكم: 
ويزول ما يحصل بسبب التقاطع والتخاصم والتشاجر والتنازع. (تفسير السعدي: ص 45 ”) 


٠»‏ وفي يوم احد: 
لما انهزم المسلمون بسبب مخالفتهم لأمر النبي 7ء فقالوا: أَنَى هذا؟ أي من أين أصابنا ما أصابنا 
1 5 ل 22 اع رو 
وهزمنا؟ فاخبرهم الله تعالى فقال: هو من عنلٍ نفسِكم ]لآل عمران: .]١6565‏ حين تنازعتم وعصيثتم من 


بعد ما أراكم ما تحبون» فعودوا على أنفسكم باللوم» واحذروا من الأسباب المهلكة. 


٠‏ وفي يفي قريظة: 
لما قال النبي " :'لا يُصَلْيَنَ أحد العصر إلا في بني قريظة" فمن الصحابة مَن صلَّى في 
الطريق عندما حان وقت العصرء فالصلاة لميقاتهاء ولم يحملوا كلام النبي على ظاهرهء بل ظَتُوا 
المقصد هو استعجالهم في دخول هذا الحصن 
ومن الصحابة من حمل كلام النبي على ظاهره؛ فأَخَّر الصلاة عن وقتهاء حتى صلَّى العصر في بني 
فقريظة بعد خروج الوقت 
قلع تحلف. الكبى. 7# أهذا من الفريقيق: بل اتاضل:مادة القلظه والتراع» وكتلمم جميعا بضغا واحذا 
كالبنيان المرصوص. 
وهنا لا وقفة: وهي أن الخلاف في الفهم في مسائل الفروع لا ينبغي أن يؤدي إلى التنازع والفرقة: 
فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال القضاء أبداً على الاختلاف في مسائل الفروع مادام دليلها ظئياً 
محتملاًء إذ لو أمكن ذلك؛ لكان أولى العصور به عهد النبوة» ولكان أولى الناس بألا يختلفوا هم مَن نزل 
عليهم الوحيء ومع ذلك اختلفوا... فهلا اقتدينا بهم! 


ا 20 
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الاجتماع والائتلاف. ونبذ الفرقة والاختلاف من عقيدة أهل السنة والجماعة 


- قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: 'سألت أبي ١‏ وأبا زرعة (الرازني) عن مذهب أهل السّنّة والجماعة 
في أصول الدين» فقالا: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازاً وعراقاً ومصراً وشاماً ويمنأء فكان من 


مذهبهم: ...» إلى أن قالا: ونتبع السُنّة والجماعة» ونتجنب الشذوذ والفرقة والاختلاف..." اه 


- وقال العلامة أبو جعفر الطحاوي ‏ افي "العقيدة الطحاوية": 
"هذا ذكر بيان عقيدة أهل السْنّة والجماعة على مذهب فقهاء الملّة.... إلى أن قال '؛ '... ونتبع 
اننظ والجحماعف .ونتحني: التثوة والخلاف» والفرقةع مو .وترق «الجماعة هذا +وصيرابا» والقرقة: زيقا 


وهذاباءي" اه باختضان 


- وقال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - حفظه الله - في "التعليقات المختصرة على متن 
العقيدة الطحاوية (ص :)١ ١"‏ 
'نرى معشر أهل السْنّة والجماعة أن الاجتماع 5 والفرقة عذابٌء فالاجتماع ناذمة على الحق رحمة. 


والفرقة بينهم عذاب؛ وهذا من صميم عقيدة أهل السُنّة والجماعة» فيجب الاجتماع ونبذ الفرقة" 


)1) سألت أبي: أبوه هو أبو حاتم الرازي. 
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الفرقة أمر قدري يجب دفعها بالأمر الشرعي 
فالفرقة أمراً قدوياً كونياً فتر الله كمال على الأمّة امفيك ١‏ 
ففي الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم عن سعد بن أبي وقاص آقال: 
"إن رسول الله ” أقبل ذات يوم من العالية» حتى إذا مرّ بمسجد بني معاوية؛ دخل فركع 
فيه ركعتين» وصلينا معهء ودعا ربه طويلاً ثم انصرف إليناء فقال: سألت ربي ثلاثاً 
فأعطاني اثنتين وَمَنَعَنِي واحدةً. سألتُ ربي أن لا يُهْلَكَ أَمَّتِي بالسّتَة!') فأعطانيهاء وسألته 


أن لا يُهْلَكَ أَمَّتِي بالغرق فأعطانيهاء وسألته أن لا يُجْعَل بأسهم بينهم فمتعنيها' 


- ويؤكد النبي ؟ على هذا أيضاً في حديث أخرجه البخاري عن جابر قال: 
'لما نزلت هذه الآية: (قل الى يت عَليكم عَذابا من فوفك ؟! قال رسول الله 7: أعوذ 


0 


بوجهك,ٍ قن اين تلن يات قال رسول الله #: أعوذ بوجهكء قال: و 1 شيعا 


ل 


مص 8 س9 


ودذين بع بض ] [الأنعام: 5 5]» قال رسول الله #: وهذا أهون. أو هذا أَيْسَر" 

- قال الحافظ ابن حجر 2 | كما في 'فتح الباري" :)١97/١7(‏ "قال ابن بطال: 

'أجاب الناكماك اذهاء قبية في عند 'استتصبال. أكقه بالعذاب» ولم يفيه في أن بلنسيم شيعا أي قرف" 
مختلفين- وأن يذيق بعضهم بأس بعض- أي بالحرب والقتل بسبب ذلك - وإن كان ذلك من عذاب الله 
لكن أخففّ من الاستتصالء وفيه كفارة للمؤمن". اه 

- وأخرج الإمام مسلم عن وبان قال: قال رسول الله ط7: "إن الله زوى لي الأرض(3") 
فرأيت مشارقها ومغاربهاء وان أمّتي سيبلغ ملكها ما زُوي لي منهاء وأعطيتُ 56 
الأحمرّ والأبيض! "» وإني سألت ربى لأمّتي أن لا يهلكها بسنة عامة! وأن لا يسلط 
عليهم عدوًا من سوى أنفسهم, فيستبيح بيضتهم!"» وان ربّي لا قال: يا محمدء إني إذا 
قضيث قضاءً فإنه لا يُردُ وإني أعطيّئك لأْمَتكَ أن لا أهلكهم بسنة عامة؛ وأن لا أسلط 
عليهم عدوًا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم. » ولو اجتمع عليهم مَن بأقطارها - أو قال: 
من بين أقطارها- حتى يكون بعضهم يُهلك بعضاًء ويَسْبِي بعضهم بعضاً' 

(1) السنّئة: أي القحط وجاء في بعض الروايات: 'بسنة عامة' أي لا يهلكهم الله بقحط يعمهم, بل إن وقع قحط فيكون في ناحية يسيرة بالنسبة 
إلى باقي بلاد الإسلام» ؛ فلله الحمد والشكر على جميع نعمه. (قاله النووي - /) 

(2) وى لي الأرض: أي قبضها وجمعها. (قاله الخطابي) 

3) الكنزان الأحمر والأبيض: قال النووي |: 'قال العلماء: 'المراد بالكنزين: الذهب والفضة؛ والمراد كنزا كسرى وقيصر ملكي العراق والشام'ه 


)3( 
) 4) بسنة عامة: أي قحط يعمُهم. 
(5) بيضتهم: أي جماعتهم وأصلهم, والبيضة: أي العزة والمُلك. 
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- ومن خلال ما سبق يتبين لنا أن الفرقة والاختلاف أمراً قدرياً كونياً إلا أننا مأمورون بقطع أسبابها 
وبتر دواعيها وقطع مادتها واستئصال شافتهاء وقد تضافرت نصوص الشريعة التي تأمر الناس بلزوم 
الجماعة» وتحذرهم من الشذوذ والفرقة كما منّ بنا. 


وقد روى ابن وهب عن طاووس: 'إن رجلين اختصما إليه فأكثراء فقال طاووس: "اختلفتما وأكثرتماء 
1 ع 5 ف و 
فقال أحد الرجلين: لذلك خلقناء فقال طاووس: كذبتء فقال الرجل: أليس الله يقول: ( ... ولا تَرَالونَ 


0 ل ل له 
مختْلفِينَ [118 أ إلا من رَجم ربك وَلِذِاكَ خَلمهم ..٠‏ ] [هود:119-118]. فقال طاووس: لم يخلقهم ليختلفواء 
وانما خلقهم للجماعة والرحمة - أو قال: للرحمة والاختلاف-". 


وذكر ابن كثير في "تفسيره' ال 6 عن الحسن البصري أنه قال في الاية السابقة: 
"الناس مختلفون على أديان شتى إلا مَن رحم ربكء فمّن رحم ربك غير مختلفء فقيل له: لذلك خلقهم؟ 
قال: خلق هؤلاء لجنّتِه وخلق هؤلاء لناره» وخلق هؤلاء لعذابه» وهؤلاء لرحمته" 


- إذا لا ينبغي علينا أن ننظر إلى الاختلاف والفرقة على أنها أمر قدري كونيء ثم نسلم بهذا ونترك 


(جمع الكلمة لتوحيد الأمة) 


المخرج مين فتنة الافتراق والاختلاف 
١-أن‏ تتوحّد جميع الفرق المختلفة تحت راية الإسلام» فالولاء يكون للإسلام؛ لا للفرق والجماعات. 


01 
9 م 


” - وهذا تجده في قوله تعالى: ما المؤمكون حو أ [الحجرات: ]٠١‏ 

يقول القرطبي | في هذه الآية: 

"إنما المؤمنون أخوة في الدين والحرمة لا في النسبء. ولهذا قيل: أخوة الدين أثبت من النسبء فإن أخوة 
النسب تنقطع بمخالفة الدين» وأخوة الدين لا تنقطع بمخالفة النسب". 


- فها هو مصعب بن عمير يمر على أخيه أبي عزيز بن عمير وقد وقع أسيراً في أيدي المسلمين 
في غزوة بدرء منّ به وأحد الأنصار يشد يدهء فقال مصعب للأنصاري: "شد يديك به؛ فإن أمه ذات 
متاع لعلها تفديه منكء فقال أبو عزيز لأخيه مصعب: أهذه وصاتك بي؟ فقال مصعب: إنه (أي 
الأنصاري) أخي دونك. 


- وفي نفس الغزوة (غزوة بدر) قتل عمر بن الخطاب ا-122 يومئذ خاله العاص بن هشام بن 
المغيرة؛ 


- وعندما قال نوح 4ا لرب العالمين: 9 إإذَبنىَمن أَهْلى ! [هود:ه؛] 

فقال له رب العزة: (إْهيْسَي نْأَمْكَ ] [هود:+؛] 

- يقول الفخر الرازي :: 'فبيّن الله تعالى أن قرابة النسب لا تفيد إذا لم تحصل قرابة الدين 

فنحن أخوة في الدين» وان اختلفنا في النسبء وأخوة الدين أثبت من أخوة النسبء فلماذا الفرقة 
والاختلاف». وديننا واحد» والهنا واحد» ورسولنا واحد» وقبلتنا واحدة. وحمّنا واحد» وصيامنا واحد» 
وصلاتنا واحدة؟! والنبي 7 قال: 

'مَن صلَّى صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتنا؛ فهو المسلمء له ما لنا وعليه ما علينا" 


(رواه البخاري) 
- وقال النبي « أيضاً: "المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره' 
- وجاء في "سنن أبي داود": 
'المؤمن مرآة أخيه؛ والمؤمن أخو المؤمن؛ يكف عليه ضيعته؛ ويحوطه من ورائه" 


(جمع الكلمة لتوحيد الأمة) 


7 تحقيق الوحدة الإسلامية؛ ؛ عملا بقوله تعالى:‎ - ١ 

هو الذي دك بتضره اموي 31 ) وين فوهمْ ماني الأرض جتهيعا م تين فليم 
وَكيَالهأْفيْه اا 0 رركي ؟ [الأنفال:57-+] و :. 
فلابد من تحقيق الوحدة الإسلامية؛ لأنها من مقتضيات الإيمان 


4 علينا أن نستشعر بأننا جسد واحد 

والأمر كما قال الحبيب النبي 7 والحديث عند البخاري ومسلم: 

'ترى المؤمنين في توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثلٍ الجسد الواحدء إذا اشتكى منه عضق؛ 
تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى" 

والسؤال: هل نحن بالفعل كالجسد الواهد (كما وصف النبي ”7 المؤمنين) 

والجواب بكل حسرة: لاء بل سار هذا الجسد كالأشلاء لا يشعر أحدٌ بأحدٍ 


. يشبع أحدنا ملء بطنه له وجاره جائع ولا يشعر به 
. نضحك ملء فيناء وغيرنا 57 بالطائرات 


اام ف يبوره بول تكلم الع بعيرنا لبي له ماري يلجا د 


أين نحن من قول النبي /؟: 'المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدْ بعضه بعضا" (متفق عليه) 

- قال محمد عبد الباقي :: 'هذه الأحاديث صريحة في تعظيم حقوق المسلمين بعضهم على 
بعضء» وحتَّهم على التراحم والملاطفة والتفاخر في غير إثم ولا مكروه. اه 

- لكن للأسف وصل بنا الحال إلى أننا نفرح إذا أصيب من يخالفنا في الرأي بمصيبة» وهذا كله 
يتناقض مع الأخوة الإيمانية. 

فمَن استمسك بالحق فهو حبيبك؛ ومَن خالف الحق ووقع في الأخطاء والمخالفات التي لا تخرجه عن 
دائرة الإسلام؛ فإن عقد الأخوة لا يزال باقياً له مع استمرار النصح له دائماء وبُغض ما يأتيه من 
مخالفات؛ فنحته مخ وجهء ونبغضه من وجهٍ آخرء وهذا هو المنهج الصحيح لقاعدة الحب والبغض» 
وأساسها قوله تعالى: را بذهم خَاطوا ا غالاساديا رسيا عسَى الله نيتوب عله إن 
الور حي أ [التوبة:؟١٠]‏ 

فلا نفعل كما فعلت الخوارج» حيث يُكَقْرون مرتكب الكبائر» ويُكيرون مَن يخالفهم. 
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(جمع الكلمة لتوحيد الأمة) 


. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 2 | كما في "منهاج السْنَّة النبوية" ( 4/4 ه): 

ومن سلك طريق الاعتدال؛ عَظُم من يستحق التعظيم؛ وأحبّه ووالاه» وأعطى الحق حقهء فيعظم الحق 
ويرحم الخلق؛ ويعلم أن الرجل الواحد تكون له حسنات وسيئاتء فيحْمَد ويُذم ويُتَّاب ويُعاقب, ويُحَبُ من 
وجهء ويُبْغض من وجه؛ وهذا هو منهج أهل السُنّة والجماعة خلافاً للخوارج والمعتزلة ومن وافقهم'اه 


ءِ 3 7 رموه سه 
واضيرا... علينا بإصلاح ذات بيننا؛ عملا بقوله تعالى: ([فاتقُوا الله وأصلحُوا ذات نيكم ] [الأنفال: ]١‏ 
أي 00 حقيقة ما 5 بالمودة وترك 7 فهذا مأ يريده مدا رب العامين» أما ما يريده الشيطان 


0 برد الم 50-6 والبخغضاء 1 [المائدة: ]9١‏ 
وقال تعالى: وَل ادي يووا التي د هِيأحْسنإنَالشتيطا كيه ! إِنَالشيطانَك نللإنسَانعَدوا بين ]7 


[الإسراء: 0 
. وأخرج الإمام مسلم في "صحيحه" عن النبي «" قال: 
'إن الشيطان قد آيس أن يعبده المْصَلُون في جزيرة العرب» ولكن في التحريش ١‏ بينهم' 
فمّن تطيع؟ والجواب بلا تردد: أطيع رب العالمينء وأَبَشْركَ إن فعلت فلك أجر عظيمء وثواب كبير. 
فقد أخرج الإمام أحمد والبخاري في "الأدب المفرد" والترمذي وأبو داود من حديث أبي 
الدرداء + قال: قال رسول الله 7: "ألا أخبركم فأفضل من درجة الصيام والصدقة؟ قالوا: 
بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين» وفساد ذات البين هي الحالقة" 
أحبقي ني الله... 
. لا يحل لنا أن نتقاطع أو أن نتدابر أو أن يجهر أحدنا أخاهء فالنبي 7 نهى عن هذا 
فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أنس أن رسول « قال: 
"لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ( وكونوا عباد الله إخواناًء ولا يحل لمسلم أن يهجر 
أخاه فوق ثلاث" 


(1) ينزغ بينهم: أي يُفْسِدُ ويوقع العداوة بينهم. 
(2) التحريش: هو الإغراء بين الناسء, وتهييج بعضهم على بعض. 
(3) التدابر: يعنى المعاداة» وقيل: 'المقاطعة"؛ لأن كل واحدٍ يُوَلّي صاحبه دبره. 
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رجمع الكلمة لتوحيد الأمة) 

فهيا صل مَن قطعكء واعف عمّن ظلمكء وأعط مَن حرمكء وابدأ أنت بالكلام حتى تفوز بالخيرية التي 

أخبر بها الحبيب النبي 7 

فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري + أن رسول الله ” قال: 

"لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليالٍء يلتقيان فيُعرض هذا ويُغرض هذاء وخيرهما 

الذي يبدأ بالسلام' 

قال تعالى: 7 سي الحستدوً الهاي حي أحسن فإ الي يوحي 
[فصلت: 4 "] 

هيا أخي الحبيب ... طهر قلبك من الشحناء لأخيك المسلم 

فالشحتاء سيت نخرها 3 العيد المعفره من االداكعات 

فقد أخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي 7 قال: 

'تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس, فيُغقر لكل عبدٍ لا يُشرك بالله شيئاًء إلا رجلاً 

كانت بينه وبين أخيه شحناءء فيقال: أَنُظروا هذين حتى يصطلحا' 

. وأخرج ابن ماجه من حديث أبي هريرة + قال: 

كان النبي ”7 يصوم الاثنين والخميس. فقيل له: يا رسول اللهء إنك تصوم الاثنين 

والخميسء فقال: إن يوم الاثنين والخميس يغفر الله فيهما لكلّ مسلم إلا من مهتجرين» 

فيقول: دعوهما حتى يصطلحا" 

. وعند الإمام أحمد بلفظ: 'كان أكثر ما يصوم الاثنين والخميسء. فقيل له: - أي سئل في 

ذلك - فقال: إن الأعمال عرض كل اثنين وخميسء فَيُغْفَر لكل مسلم - أو كل مؤْمن- إلا 

المتهاجرين فيقول: أَخَرهما' 


- وهناك بشارة لكل مَن نزع الشحناء والغل والبغي والحسد من قلبه 

فنقول له: "اعلم أنك الآن أصبحت من أفضل الناس" 

. فقد أخرج ابن ماجه بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو2 قال: 'قيل: يا رسول الله 
أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب (2. صدوق اللسان, قالوا: صدوق اللسان نعرفه؛ 
فما مخموم القلب؟ قال: هو النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد" 
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(جمع الكلمة لتوحيد الأمة) 


وأَبَسَرْك وأقول لك: إن سلامة صدرك لإخوانك سبب لدخولك الجنة. 
فقد أخرج الإمام أحمد من حديث أنس بن مالك 8 قال: 

كنا جلوساً مع رسول الله 7 فقال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة» فطلع رجل من 
الأنصار تنطف لحيته(" 'من وضوئه". وقد تعلّق نعليه في يديه الشمالء فلما كان الغدء 
قال النبي ”7 مثل ذلك: فطلع ذلك الرجل مثل المرة الأولى: فلما كان اليوم الثالث: قال النبي 
" مثل مقالته أيضاً. فطلع ذلك الرجل على مثل حالة الأولى: فلما قام النبي 7ء تبعه عبد 
الله بن عمرو بن العاص (أي تابع الرجل)» فقال: إني لاحيت أبي(", فأقسمت ألا أدخل عليه 
ثلاثاً. فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي فعلت, قال: نعمء قال أنس: وكان عبد الله 
يحدث أنه بات معه الليالي الثلاث؛ فلم يره يقوم من الليل شيئاًء غير أنه إذا تعاز وتقلب 
على فراشه ذكر الله لا حتى يقوم لصلاة الفجرء قال عبد الله: غير أني لم أسمعه يقول 
إلا خيراًء فلما مضت الثلاث ليالء وكدت أحتقرُ عمله. قلت: يا عبد الله» إني لم يكن بيني 
وبين أبي غضب ولا هجرء ولكني سمعت رسول الله ”7 يقول لك ثلاث مرار: يطلع عليكم 
الآن رجل من أهل الجنة. فطلعت أنت الثلاث مرارء فأردت أن آوى إليك لأنظر ما عملك 
فأقتدي به فلم أرك تعمل كثير عملء فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله . فقال: ما هو 
إلا ما رأيت؛ قال: فلما وليت دعاني, فقال: ما هو إلا ما رأيت. غير أني لا أجد في نفسي 
لأحدٍ من المسلمين غشاًء ولا أحسد أحداً على خير أعطاه الله إياه. فقال عبد الله: هذه 
التي بلغت بك؛. وهي التي لا نطيق". 
فهيا أخى... ها ... طهر قلبك؛ وكن سليم الصدر لإخوانك؛ لتسعد في الدنيا والآخرة» ودائماً وأبدأً 
رق نا قاد أسبلافك يرددون + 

أركا اعف ها وإخوانا لين سبو ليان ون عل في فلو ذا لل نموا كاك روحم |لحضر: ]٠١‏ 

نسأل الله أن يُولّف بين قلوب المسلمينء ولا يجعل فيها غلاً ولا حسداًء 


وأن يطهّرها من الشحناء والبغضاء ... آمين. 


(1) تنطف لحيته: يتساقط منها الماء. 
(2) لاحيت أبي: أي نازعته. 


(جمع الكلمة لتوحيد الأمة) 


#وطتسال . . 
فهذا آخر ما تيسّر جمعه في هذه الرسالة 
نسأل الله أن يكتب لها القبول: وأن يتقبّلها منّا بقبول حسنء كما أسأله ! أن ينفع بها 
مؤلفها وقارئهاء ومن أعان على إخراجها ونشرها......إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
هذا وما كان فيها من صواب فمن الله وحدهء وما كان من سهو أو خطأ أو نسيان فمتّي 
ومن الشيطان, والله ورسوله منه براء. وهذا بشأن أي عمل بشري يعتريه الخطأ والصواب. 
فإن كان صواباً فادع لي بالقبول والتوفيق» وإن كان ثم خطأ فاستغفر لي 
وان وجدت العيب فسد الخللا جل مَن لا عيب فيه وعلا 
فاللهم اجعل عملي كله صالحآ ولوجهك خالصاًء ولا تجعل لأحد فيه نصيب 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين؛ وصلَى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
هذا والله تعالى أعلى وأعلم 50 
سبحانك اللهم ويحمدكء أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك 


